
ــــــأتي مصــــــحوبة ــــــل” ت ــــــة “إسرائي ي انتهاز
بتكاليف غير متوقعة

, أغسطس  | كتبه طه أوزهان

تعدّ دولة “إسرائيل” حديثة بقدر ما يعتبر التراث اليهودي قديما. بل يمكن أن يقال إن “إسرائيل” ما
تــزال تســعى لبنــاء دولــة. كــان ذلــك هــو الحلــم الصــهيوني، إلا أن النتيجــة كــانت نظامــا تمييزا عنصريــا

(أبارتيد). فـ”إسرائيل” التي أنشئت عبر احتلال فلسطين ما زالت تشتهر بقوانينها العنصرية.

بعد سبعين عاما من تأسيسها، ما تزال “إسرائيل” غير معترف بها من قبل ما يزيد عن ثلاثين دولة،
وها هي اليوم قد دخلت مرحلة جديدة بفضل الشيك على بياض الذي حصلت عليه من إدارة
ترامب. ومن خلال استغلال الزلزال الذي صاحب الثورات العربية، وضعت “إسرائيل” قدميها على
درب جديد مدعومة أثناء ذلك سياسيا من قبل الولايات المتحدة ولوجستيا من قبل دول الخليج

ومصر.

والمدهش أن الحاضر الغائب في خارطة الطريق هذه هم الفلسطينيون. 

الدوس على حقوق الإنسان

لا وجــود لإستراتيجيــة معقــدة خلــف هــذا التبــدل في الســياسة. فقــانون “الدولــة القوميــة اليهوديــة”
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الــذي مــرر الشهــر المــاضي بهــدف إلغــاء الوجــود الفلســطيني تمامــا، لم يكتــف بشرعنــة نظــام التمييز
العنصري (الأبارتيد)، وإنما أتى كذلك على كل فرص إقامة علاقة متكافئة مع الفلسطينيين. 

رغم ما يتسم به العقل اليهودي السياسي والديني من قدم إلا أن المصلحة
القومية لـ”إسرائيل” تعاني من المبالغة في الطموح ومن قلة التجربة

تستهدف “إسرائيل” من خلال خريطة الطريق الجديدة هذه محو حقوق ومطالب الفلسطينيين أو
تحويلها إلى شيء لا معنى له على الإطلاق. والهدف هو تحويل القضية الفلسطينية إلى مجرد قضية

محلية. ولكننا نخطئ إذا افترضنا أنه لا يوجد شيء في هذه الإستراتيجية عدا جنون “إسرائيل”. 

ورغم ما يتسم به العقل اليهودي السياسي والديني من قدم إلا أن المصلحة القومية لـ”إسرائيل”
تعاني من المبالغة في الطموح ومن قلة التجربة. ولو أن “إسرائيل” أخذت بالاعتبار التعددية الدينية

والثقافية للشرق الأوسط لربما تجنبت الوقوع في هذه الخطيئة الكبرى. 

كان ينبغي على “إسرائيل” أن تلاحظ بأنه لا يوجد دولة واحدة في الشرق الأوسط تمكنت من البقاء
كل التعددية الثقافية وفرض الهوية الأحادية. لا على قيد الحياة أو من البقاء قوية بعد ضياع أو تآ
يوجـد دولـة واحـدة في الـشرق الأوسـط يتكـون شعبهـا مـن طائفـة واحـدة أو مـن هويـة عرقيـة ودينيـة

واحدة. 

هنـاك الملايين مـن الـترك ومـن السـنة في إيـران، كمـا أن المملكـة العربيـة السـعودية فيهـا تجمـع سـكاني
شيعي كبير، بينما تتكون البنية الديمغرافية من شعب متعدد الأعراق والأديان والهويات الطائفية،
من العرب إلى الكرد، ومن البلقان إلى القوقاز. ويعتبر العراق نموذجا للتعددية في الشرق الأوسط من

حيث الأعراق والأديان والطوائف. 

باختصــار، التعدديــة عبــارة عــن ميثــاق توافــق عليــه الإقليــم، والكيفيــة الــتي تــدير بهــا الــدول الناضجــة
ديمقراطيا ذلك هي التي تحدد وضعها التعايشي الإجمالي. 

مصير فلسطين

والسؤال الحقيقي هو لماذا احتاجت “إسرائيل” إلى شرعنة منظومة التمييز العنصري التابعة لها رغم
أنها موجودة في الواقع وتمارس منذ أمد طويل. لم يخلق قانون الدولة القومية، الذي ناله الكثير من

النقد حول العالم، وضعا جديدا بالنسبة للفلسطينيين. 

تعتقد “إسرائيل” بأن الأحوال السياسية الإقليمية والعالمية باتت لصالحها

في هذه الحالة يعتبر رد الفعل العالمي على ما فعلته “إسرائيل” ذا معني ولكنه لا يسمن ولا يغني من



جوع. كل ما فعلته “إسرائيل” من خلال هذا القانون هو أنها دونت على الورق تلك الانتهاكات التي
مــا فتئــت تمارســها علــى مــدى عقــود ضــد الفلســطينيين الــرازحين تحــت نــير الاحتلال. ينبغــي علــى
المجتمع الدولي أن ينظر إلى ذلك على أنه مؤشر على خطط “إسرائيل” المستقبلية فيما يتعلق بمصير

فلسطين. 

لقد تسربت جزئيا تلك الخطط التي أعدتها إدارة ترامب بالتعاون مع حلفائها في الخليج لفلسطين
من غير فلسطينيين، وتعتقد “إسرائيل” بأن الأحوال السياسية الإقليمية والعالمية باتت لصالحها. 

هناك ثلاث ضمانات الرئيسية لهذه المرحلة الجديدة من الإستراتيجية الإسرائيلية، والتي تبلورت من
خلال نقــل ســفارة الولايــات المتحــدة إلى القــدس، وهــذه الضمانــات هــي: عجــز ترامــب، والانقسامــات

الداخلية الفلسطينية، واستمرار حالة الفوضى في المنطقة. 

لا التشـــبيه بنظـــام التمييز العنصري (الأبارتيـــد) ولا الســـخط العـــالمي بإمكانهمـــا وقـــف رئيـــس الـــوزراء
الإسرائيلـي بنجـامين نتنيـاهو عنـد هـذه النقطـة. تعتقـد “إسرائيـل” بـأن التكلفـة السياسـية لتصرفاتهـا
الراديكاليـة قـد انخفضـت – وطالمـا مـارس ترامـب ودول الخليـج دور الممكنين، فلسـوف تسـتمر هـذه

السياسات العدائية.  

لا يوجد ما يمكن خسارته

ية “إسرائيل” يمكن أن تأتي مصحوبة بتكاليف غير متوقعة. أولا، فيما لو استمر الرئيس إلا أن انتهاز
الأمريكي دونالد ترامب بعملية لي الأذ في كل أرجاء العالم، فقد تدخل الولايات المتحدة مرحلة من
العلاقات الدولية بما يحفز على رد فعل “أمريكي أخير” نتيجة لإستراتيجيته التي تعرف باسم “أمريكا
يو، يحسن بنتنياهو أن يتحلى بالحكمة وأن يفكر بعمق حول ما ستؤول أولا”. في مثل هذا السينار

إليه أوضاع “إسرائيل” بسبب ذلك. 

يحق للحكومات الشمولية تهنئة “إسرائيل” على انضمامها لناديهم الحصري
والخاص بهم، ليس فقط من خلال ممارساتها الروتينية، ولكن أيضا من

خلال سنها لمثل هذا القانون

ثانيـا، قـد تظـن “إسرائيـل” أن أفعالهـا قـد تركـت الفلسـطينيين في وضـع لا يكسـبون معـه شيئـا في أي
مناظرة تجري مستقبلا حول وضعهم النهائي. ولكن علينا ألا ننسى أن من لا يوجد أمامه ما يكسبه

فإنه لا يوجد لديه ما يخسره. و”إسرائيل” هي التي تمهد الطريق لانطلاق موجة من العنف. 

وأخــيرا، هنــاك الكثــير مــن الأمثلــة للتكــاليف الباهظــة الــتي ســتتكبدها دولــة تعلــن رســميا عــن تبنيهــا
لمنظومة الأبارتيد. كل ما فعله تشريع الدولة القومية في “إسرائيل” هو تقنين ما يعانيه الفلسطينيون

من ممارسات في أرض الواقع كل يوم من أيام حياتهم. 



يحق للحكومات الشمولية تهنئة “إسرائيل” على انضمامها لناديهم الحصري والخاص بهم، ليس
فقط من خلال ممارساتها الروتينية، ولكن أيضا من خلال سنها لمثل هذا القانون. 

المصدر: عربي
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